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 ٢٠١ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الثانيالمجلد 

? ?لدعو? عمو? ?لدعو? ?لى ?لتدبر للقر?? ?لكريم فى هذ? ?لزما? بين ?لعو?ئق ??لحلو?   في خطا

 

 

  

 علـــى رســـول االله صــلى االله علیـــه وســـلم، وعلـــى آلـــه ،الحمــد الله والصـــلاة والســـلام 

  وأتباعه إلى یوم الدین.أما بعد: وأصحابه ،

فــإن حیــاة الأمــة فــى تــدبرها كــلام االله تعالى،وبقــدر عمــق التــدبر یكــون رقــى الأمــة 

ـــدبر یكـــون الانحـــدار عـــن المســـتوى  ونهضـــتها،  الإیمـــانيوبقـــدر الإبتعـــاد عـــن الت

  جمیع مجالات الحیاة. المؤدى بالضرورة إلى التدنى فى

والأمــة فــى واقعهــا المعاصــر تعــانى أزمــات كثیــرة منهــا ضــعف العلاقــة بكتــاب االله 

تعالى، وعدم الوعى بمقاصد تنزیله، مما أدى إلى تیه الأمـة وتخبطهـا فـى خـوادع 

  .ومعامى الطرقالسبل 

تحتاجـــه الأمـــة فـــى واقعهـــا المعاصـــر الـــذى تلاشـــت فیـــه  وهـــذا الموضـــوع المهـــم، 

ها، وضاعت فیه ملامح شخصیتها، ویشكل هذا الموضوع اسهاماً كبیراً فـى معالم

  استرداد الأمة هذه المعالم وتلك الملامح.
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 ومشــكلة البحــثمقدمــة تشــتمل علــى أســباب اختیــاره، وأهمیــة الموضــوع، وحدوده،

  ومنهج البحث فیه.
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 بمقتضیات الانتساب إلیه.ف الانتماء للقرآن ، وعدم الوعي ضع 

  ضــعف الــوعي بمقاصــد تنزیــل القــرآن الكــریم، وكــذلك ضــعف الــوعي بأبعــاد

 خطابه في الواقع المعاصر.

  ، مـع القـرآن علمـاً  فاعـلوعدم ارتقائهـا إلـى مسـتوى التضعف الحاسة الدینیة

 وعملاً.
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  لخطــابي المتــردي ، وأســلوب عـــرض ، وواقــع الطــرح االمتــأزمخطــاب الــدعوة

القضــــایا الإســــلامیة غیــــر المكــــافئ لطبیعــــة النصــــوص  والنفــــوس ، ولحــــال 

 الزمان والمكان.
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 واسـترداد فكرهـا المتـوزع والمتبعثـر  إیقاظ الأمة ، واستعادة ذاكرتها المفقـودة

 بلا فائدة ولا ثمرة.

  ، وإیجـــاد الشخصـــیة المثلـــى مـــدخل التـــدبر لتغییـــر الفـــرد والمجتمـــع والأمـــة

 القادرة على إخراج الأمة من محنتها.

 .إثبات القدرة لكل مضمون قرآنى على تحقیق الرقي والنهضة المنشودة 

 وهــي القــیم المثلــى التــي لا یمكــن قیـــام  ،م والقــراءةربــط الأمــة بــالفكر والعلــ

 الأمة إلا بها.

 ضة أمته. ثقة المسلم في مواهبه ، وقدراته ، وتعویله علیها في نه 
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وحدود بحثي في المقتضى المؤثر لخطاب القرآن الكریم عن التدبر، وفي الواقعیة 

ـــــدبر المتلقـــــین ، وفـــــي المســـــؤولیة  ـــــدبر ، وفـــــي مؤیـــــدات ت فـــــي الخطـــــاب عـــــن الت

ـ من وع موضهذا الدبر ، وما سبق یمثل المعالجة لالمجتمعیة عن إشاعة ثقافة الت

  وفق تصوري ـ .
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الدعوة إلى التـدبر فـي الواقـع المعاصـر قـد یتلقاهـا كثیـر باسـتغراب ، بـل قـد یصـل 

الأمر عند البعض إلى الاستنكار وإثـارة التسـاؤلات ، فـالكثیر یعلـم مـن حـال نفسـه 

ذه الـــدعوة ، فهـــو یتكیـــف مـــع منـــاخ وواقعـــه وأســـالیب العصـــر عـــدم التكیـــف مـــع هـــ

، فتكـون ام معاشي مألوف ومعتاد لا یفارقه، وسلوك یومي ونظ مناقض لها تماماً 

الــدعوة إلــى التــدبر نقلــة فجائیــة مــن نظــام حیــاة وســلوك معتــاد إلــى نظــام وســلوك 

منــاقض تمامــاً ، وكــان عــلاج هــذه المشــكلة فــي الواقعیــة فــي التعامــل مــع خطــاب 
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في استخدام أسلوب التدرج ، وفي الدعوة إلى تغییر السـلوك ر ، و الدعوة إلى التدب

ونظام المعاش ، لیتكیـف المتلقـي مـع خطـاب الـدعوة إلـى التـدبر، كمـا هـو واضـح 

  بتوفیق االله في البحث.
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" قیــام مــن عنــده أهلیــة النصــح الرشــید  والتوجیــه الســدید مــن  : الــدعوة هــى

،  ا ومنهجًــاالمســلمین فــى كــل زمــان ومكــان بترغیــب النــاس فــى الإســلام، اعتقــادً 

  .)١( " وتحذیرهم من غیره بطرق مخصوصة

والقرآن الكریم غني عن التعریف بحقیقته ومدلول لفظه ، إلا أن العلماء قد درجـوا 

تعریفه بما یجمع خصائصه التي تمیـزه عـن النصـوص المقدسـة ، فقـالوا هـو على 

، والمتعبـــــد بتلاوتـــــه، : "كـــــلام االله تعـــــالى المنـــــزل بلفظـــــه ومعنـــــاه علـــــى محمـــــد 

والمتحدى بـه، والمنقـول إلینـا متـواتراً مكتوبـاً فـي المصـاحف مبـدوءاً بسـورة الفاتحـة 

  .)٢(ومختتماً بسورة الناس"

  

  رت الشيء ، فكرت في عاقبته...).التدبر بمعنى: (تدب

  وفي الحدیث:( لا تدابروا)، أي :لا یولي بعضكم بعضاً دبره. 

  وأدبر القوم مضى أمرهم إلى آخره. 

  )٣(والتدبیر أن یدبر الإنسان أمره كأنه ینظر إلى ما تصیر إلیه عاقبته) 

علــى فــي القرآن(فهــو تحــدیق نظــر القلــب إلــى معانیــه ، وجمــع الفكــر  وأمــا التــدبر

 )٤( تدبره وتعقله ، وهو المقصود بإنزاله ، لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر)
                                                           

أبو  / د، ، مناهجها ( دراسة مقارنه)  ، مقوماتها : خصائصها ) الدعوة إلى االله تعالى١(

  .  ، بدون ثانیة / ط ، المجد السید نوفل

 .١٤ -١٢/  ١الزرقاني ، مناهل العرفان في علوم القرآن.  )٢(
 ١٨٧مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والإرادة ا/ الجوزیة ، ابن قیم )٣(
 .١/٤٣٢ابن قیم الجوزیة ، مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین )٤(
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قال رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم :(....والـداعي علـى رأس الصـراط كتـاب االله 

  )١( االله في قلب كل مؤمن)، والداعي فوق الصراط واعظ 

(فما ثم خطاب قط إلا من جهة من هاتین : إما خطاب القرآن ،وإمـا خطـاب هـذا 

  )٢(الواعظ)

فالخطــاب إمــا دینــي معصــوم وهــو خطــاب القــرآن والســنة، وإمــا دینــي بشــري وهــو 

خطــاب الوعــاظ والــدعاة والبحــث یتنــاول التــأثیر فــي الخطــاب القرآنــي المعصــوم ، 

  طاب الدیني عن التدبر في الإطار المنهجي لكل نوع . والتأثیر في الخ
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ــــى مقدمــــة ، واربعــــة ــــائج  اشــــتمل البحــــث عل ــــى النت فصــــول ، وخاتمــــة تشــــتمل عل

  والتوصیات.

  وفصول البحث هي:

  الفصل الأول : المقتضى المؤثر في خطاب القرآن الكریم .

  قرآن.الفصل الثاني: التأصیل لسلامة عموم خطاب التدبر في ال

  . الفصل الثالث : العوائق عن خطاب التدبر فى هذا الزمان

  الفصل الرابع: حلول  تحقیق  التدبر للخطاب القرآني:

  واالله أسأل الهدى ، والرشاد ، والتوفیق ، والسداد.
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 ١١١٦٩النسائى ٧٣\١الحاكم  ٢٨٥٩الترمذى  ١٧١٨٢أحمد  )١(
 .٣/٦٨ستعینابن قیم الجوزیة ، مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك ن )٢(
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  لا او

. آن اب ا ا ا  
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  القرآن الكریم هو المؤثر المقتضى بما فیه من خصائص لا توجد فى غیره

( فإنه لیس ثـم حجـة ولا معجـزة أبلـغ ولا انجـح فـى العقـول والنفـوس مـن هـذا  

  .)١()ة االلهزله االله على جبل لرأیته خاشعاً متصدعاً من خشیالقرآن الذى لو أن

وهذا المؤثر القرآني یحتوى ( علـى قـوة شـارقة نافـذة یحسـها كـل مـن لـه ذوق  

  )٢( وبصر وإدراك للكلام واستعداد لإدراك ما یوجه إلیه ویوحى به )

، ومنهــا ترهیــب وإن القــرآن ( ذو أنحــاء شــتى فمنهــا موعظــة ، ومنهــا ترغیــب ،

منها ذكر الآلاء ومنها نشر المنن ، ومنها صفة الثواب والعقاب ، ومنها وعد و 

وبهـذه الأنحـاء یخضـع المتلقـي لقـوة  )٣( ووعید ، ومنها بشرى ، ومنها ذكـرى )

ــأثیر فــى الأصــدقاء  التــأثیر فــى الأســلوب ، وبلــوغ القــرآن ( هــذه الغایــة مــن الت

ر الخلــود اء ، وبعــض أســراوالأعــداء بعــض أســرار الإعجــاز التــى نــوه بهــا العلمــ

فالاعجـاز انـواع والمتخصصـون لهـم بـاع كـل فـى مجالـه ).التي كتبها االله لآیاته

  البیانى والنفسى والعلمى وغیر ذلك

فالأسلوب مـن خـلال المـؤثر القرآنـي یدركـه المنصـفون والعقـلاء الـذین تجـردوا  

  فى أحكامهم ولم تضغط علیهم الأهواء والعصبیات .
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  المضمون الخطابي للأسلوب كاف المخاطبین ومؤد الغرض ومحدث الأثر. 

   

                                                           

 .٢/٤٩٦ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم ،  )١(
 . ٤/٢٠٦١سید قطب، فى ظلال القرآن ،  )٢(
 . ٦١/٦٢الترمذي، طبائع النفوس ، ص  )٣(
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  )١( قال تعالى ( أولم یكفهم أنا أنزلنا علیك الكتاب یتلى علیهم )

  )٢( والكفایة ( ما فیه سد الخلة ، وبلوغ المراد فى الأمر ) 

تور أرضـى أو فإن خطاب القرآن یعلـو ولا یعلـى علیـه مـن خطـاب بشـر أو دسـ 

مذهب وضعي ، أو دین محرف ، فقد امتاز خطاب القرآن بما یلي ( القصد فى 

إقنـاع العقـل وإمتـاع  –خطاب العامة وخطاب الخاصـة  –اللفظ والوفاء بالمعنى 

فـى دعوتـه متاز الخطاب القرآنـي بالطبیعیـة (وی )٣( البیان والإجمال ) –العاطفة 

. ومـن هـذا )٤()، فـى حقیقتـه وفـى تـأثیرهفـى أدائـه وفى تعبیره ، فى موضوعه و 

ـــدبر أصـــیل وثابـــت ، وإن مضـــامینه  المنطلـــق فـــإن الخطـــاب الشـــرعي عـــن الت

الشرعیة مؤثرة بالطبیعة لأن مصدرها الإسلام الـذي لا عـوج فـى مصـادره . قـال 

. والتـأثر بالتـدبر لا عـوج )٥( تعالى ( قرآناً عربیـاً غیـر ذي عـوج لعلهـم یتقـون )

  وحاجة الناس إلى هذه المضامین حاجة الظمآن للماء .في مضامینه  ، 

�������������������������������������� �

الخطاب فى إطاره المعصوم من جهة القـرآن الكـریم ، وهـذا الخطـاب منـزه عـن  

العوج والاختلاف و الخطاب الدیني ( إذا كان الذى یتكلم به المتكلم . فـإن كـان 

   )٦( لام ... كان خطاباً وبیاناً إسلامیاً )الكلام منسوباً إلى الإس

  وهذا الكلام فى الإطار البشرى یتمثل فى طریقة العرض وأسلوب التبلیغ ،

فالخطاب عن التدبر من قبل الدعاة یتطابق مع قرآنیة الخطـاب وذلـك مـن عـدة 

جهات ( من جهة القضایا والموضوعات ، ومن جهة الشـكل والصـیاغة ، ومـن 

                                                           

 . ٥١سورة العنكبوت ، آیة :  )١(
 .٤٨٧الأصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن ، ص )٢(
هـ ١٣٩٤باختصار، ط ثالثة ، سنة ١٤٢ -١٠٨د/ محمد عبد االله دراز النبأ العظیم ، ص )٣(

. 
 . ٤/٢٠٦١سید قطب ، فى ظلال القرآن ،  )٤(
 ٢٨سورة الزمر ، آیة  )٥(
هــ ، ١٤٢٦سـنة  ١٠د/ أحمد عبد الـرحیم السـایح الخطـاب الـدینى والواقـع المعاصـر ، ص )٦(

 المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة .
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. وإســقاط ذلــك علــى )١( لتنســیق ، ومــن جهــة العــرض والأداء )جهــة الترتیــب وا

التدبر فهو قضیة مهمة وموضوع یحتاجـه الجمهـور ، ویكـون مؤصـلاً بالكتـاب 

والســنة والإســقاطات علــى واقــع الأمــة فــي إطــار مــنظم ومرتــب ، وبالغــاً أعلــى 

درجــــات التوفیــــق بــــین الإقنــــاع العقلــــي والإمتــــاع الوجــــداني ومراعیــــاً ظــــروف 

ــان والمكــان . فالخطــاب عــن التــدبر لــه مواصــفاتالمخــا مــن  طبین وحــال الزم

یتـــولى الـــدعاة تحقیقهـــا عنـــد توعیـــة  الوضـــوح والاقنـــاع والتیســـیر وغیـــر ذلـــك 

  المجتمع بالمضامین التربویة للتدبر . 

وقــد یجیــد الــواعظ فیبلــغ أســلوبه أعلــى درجــات التوفیــق بــین الإقنــاع العقلــي 

ــد یجــر  ــأثیر الوجــداني ، وق ــد التركیــز والت ــى أســلوب الــواعظ الخطــأ ، فیفق ى عل

  ویضیع منه التحكم فى الأسلوب ، ویعدم القدرة على التأثیر .

  

                                                           

، كتــاب ٥١ت الخطــاب ووســائل التســدید ، صد/ عبــد االله الزبیــر دعــوة الجمــاهیر ، مكونــا )١(
 هـ .١٤٢١، سنة  ٧٦الأمة عدد 
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التـأثیر فـى الأســلوب  جـوهر ولـیس شــكلاً ومظهـراً ، ولـب ولــیس قشـوراً ، فهــو 

منطلق التنفیذ ، فالخطوة السـابقة للتطبیـق هـي التـأثر وحصـوله أساس العمل و 

  وجدانیاً یدفع المتلقي إلى التطبیق المباشر والمتقن 

والإســلام لــم یعــرض أحكامــه  فــى قالــب جامــد ولا فــى أســلوب صــارم ، إنمــا فــى 

إطــار منهجــي مــؤثر ، فأســلوب القــرآن یخاطــب القلــوب والعواطــف ( فهــو لــیس 

ومبادئــه وأغراضـه ، ولكنــه تطبیـق عملــي بـین فــى شــئون  دراسـة فنیــة للقـانون

  )١( الناس بالأحكام التي یتأملها أولو الأبصار فیجدون فیها أرقى المبادئ )

فالإسلام قـائم علـى مبـادئ ملموسـة یجـدها المنصـفون مـن خـلال تفـاعلهم مـع 

 أســالیب الــدعوة إلیهــا ، والمبــادئ وحــدها لا تكفــى إن لــم تجــد أســلوباً یبرزهــا ،

ومتأثرین بهذا الأسلوب ، ومن ثم تجد المبادئ التطبیق الأمثل في واقع الحیـاة 

( إن لهذا الدین حقیقة ومنهجاً لعرض هذه الحقیقة ، والمنهج فى هذا الدین لا 

   )٢( یقل أصالة ولا ضرورة عن الحقیقة فیه )

ل فطبیعة الإسلام وأحكامه التشریعیة في سریانه فى النفـوس البشـریة مـن خـلا 

الأسلوب البـالغ أعلـى درجـات التوفیـق بـین الإقنـاع العقلـي والتـأثیر الوجـداني ، 

وهـذا مـا یتمیــز بـه الإسـلام ( هــذا الأسـاس الــذى وضـعه القـرآن وحــده هـو ســر 

نهضته ..... والروح الساریة لإحیاء العالم بدعوته ، وذلك عـن طریـق أسـلوبه 

   )٣( والعقول ) المعجز الذى  هز النفوس والمشاعر ، وملك القلوب

وبهذا التمیز فى تأثیر الأسلوب تمتلك الأمـة مقومـات التـأثیر فـى العـالم وجذبـه 

  إلى ما فى الإسلام من مضامین تصلح الحیاة .

                                                           

 ، دار إحیاء التراث قطر .٢٤٨محمد الغزالي، هذا دیننا ص  )١(
 . ٢/١٣٠٦سید قطب ، فى ظلال القرآن ، )٢(
 ٢/٤٠٦الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن )٣(
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إحــداث التــأثیر فــن وعلــم ، فالتــأثیر علــم لــه قواعــد وأصــول مــن خــلال الخطــاب 

ذا الخطاب ووسائل النقل وأسالیبه وحال المتلقین أنفسهم المعصوم ، والناقل له

ــالى والمحــل ، ــاب االله تع ــى المــؤثر المقتضــى وهــو كت ــل القواعــد اجمــالا ف وتتمث

ولـیس التـأثیر  القابل وهو القلب والشرط وهو السماع وانتفاء المانع وهو الغفلة

  لى :بهذه الصورة أمراً بسیطاً وإنما من أجل تحقیقه یكون الوعي بما ی

أولویة التأثیر : التطبیق السلیم والعمل المتقن یسـبقه تـأثر بالخطـاب ،  -

قضایا الإسـلام ، ولهذا كانت الأولویة لحصول التأثر لما یبنى علیه من العمل ب

الفكــر فــى التــدبر لــه تــأثیر علــى الجمهــور ، لأن التعامــل فــى نطــاق الفكــر لــه و 

ل إذا صـبغناها بالمبـادئ السـامیة مقاییس ( فإذا حاولنا التأثیر فى عقول الرجـا

 )١( ... فنحن نحفر على تلك اللوحات شیئاً لا یمحوه الزمان )

ــؤثر خطــاب الإســلام  - ــأثیر ، وی ــى الت دور الكلمــة : الكلمــة لهــا دورهــا ف

الكلمـــة كمـــدخل إلـــى الـــنفس البشـــریة ، وهـــذا دلیـــل احتـــرام وتقـــدیر للمكونـــات 

 الحقیقیة للإنسان . 

كلمـة المصـاحبة لقضـیة تكـون أعمـق تـأثیراً ( إن الكلمة مع قضـیة : ال -

دور الكلمة فى صقل العقل وتوعیة القلب یكون أعظم شأناً وأعمـق تـأثیر حـین 

تتعامــل هــذه الكلمــة مــع حــادث معــین أو مــع فكــرة مطروحــة أو مــع موقــف مــن 

  )٢( المواقف )

الــوعي بالحقیقــة الإنســانیة : الحقیقــة الإنســانیة فــى الكیــان النفســي (  -

فى النهایة إلا غلاف الإنسان ومطیته ، أمـا حقیقـة الإنسـان فمـا  –ا الجسم فم

  )٣( هو إلا العقل والقلب )

                                                           

، ط أولـــــى ١١٦/١١٧یة ، صد/ محمـــــود عمـــــارة ، مـــــن أجـــــل حـــــوار لایفســـــد للـــــود قضـــــ )١(
 هـ١٤٢١سنة

 ٦٢الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانیة ص )٢(
 ، ، مكتبة وهبه . ٤٥د/ یوسف القرضاوى فى فقه الأولویات ص  )٣(
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وإن والقبول ولـیس بالضـغط والإكـراه ( عدم الإكراه : التأثیر فى المتلقین بالرضا

التأثیر فى الأقوام لا یكـون بـإكراه النفـوس علـى عكـس مـا یبـدو لهـا ومـا تبـادر 

  )١( برده )

ــة ( إن ث  ــه فهــذا مــن الأمــور الثقیل ــاً یغذی ــة قلب ــك الداعی قــل المهمــة : أن یمتل

مهمة الداعیة مهمة شاقة ، فقد یكون نقل جبـل أسـهل علـى المـرء مـن توجیـه 

  )٢( إنسان إلى خطوة واحدة یكرهها)

  المطلب الثالث: محل التلقي في الإنسان :

ماع الخطـاب والتـذكیر محل التلقي في الإنسان قلبه  الذي فیـه الخـوف عنـد سـ

  به .

  )٣( قال تعالى : ( فذكر بالقرآن من یخاف وعید ) 

والتذكیر ( من أهم عوامل الإنابة والتصـویب والاسـتقامة والحصـانة الحضـاریة  

   )٤( ، لأنه یخاطب الإنسان بكل خصائصه  وصفاته )

قـل ومن هنا تمتاز التوعیة للمجتمع من خلال الأسلوب القرآنـي فـي خطـاب الع 

والعاطفة وتقـدیر الخصـائص الإنسـانیة واحتـرام المواهـب عنـد المتلقـین وتجنـب 

ــه والخطــاب المتعــالي علیــه والــذي لا یصــل إلــى  التســفیه للمجتمــع والتجــریح ل

  عقله ووجدانه .

فالإســلام یخاطــب القلــب لأنــه المحــل القابــل . والــدعوة تلفــت النظــر إلــى أن  

دعوة إلى االله لتستحل على أرضها نباتـاً المؤمن ( كتربة خصبة تستقبل بذور ال

والــدعوة أیضــاً إدراكــاً للقیمــة الحقیقیــة للإنســان  )٥( وخضــراً ، ثــم حبــاً متراكبــاً )

تؤصل أن ( الطریقة المثلى لدى الإسـلام هـى خطـاب القلـب الإنسـانى واسـتثارة 

  )٦( أشواقه ... بأسلوب سائغ من الإقناع والمحبة )

                                                           

 .١/٧٥محمد أبو زهرة خاتم النبیین ، )١(
 .٤٢البهى الخولى تذكرة الدعاة ص )٢(
 . ٤٥سورة ق ، آیة  )٣(
 د/ عبد االله الزبیر ، كتاب الأمة . ١٥دعوى ، ص من مرتكزات الخطاب ال )٤(
 د/ محمود محمد عمارة . ١٠سائح فى ریاض القرآن ص)٥(
 ، محمد الغزالى ٢٧خلق المسلم ص)٦(
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التـدبر للقـرآن أمـر واجــب ، فـالمؤمن یعظـم شـعائر االله تعــالى وذلـك( أنـه أول ذلــك 

،  یستشــعر المــؤمن مــن خــلال القــرآن الكــریم أنــه كــلام رب العــالمین غیــر مخلــوق

كــلام مــن لــیس كمثلــه شــيء ، وصــفه مــن لــیس لــه شــبیه ، ولا نــد ، فهــو مــن نــور 

  )١( ذاته جل وعز)

  فالتدبر للقرآن الكریم لیس نافلة ولا أمرا فرعیاً ، إنما هو من الأصول والواجبات .

(وجــوب التــدبر فــى القــرآن لیعــرف معنــاه ، فكــان فــي هــذا رد علــى فســاد قــول مــن 

ن تفسـیره ، إلا مـا ثبـت عـن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم، قـال : لا یؤخـذ القـرآن مـ

  ومنع أن یتأول على ما یسوغه لسان العرب.

  )٢( وفیه دلیل على الأمر بالنظر والاستدلال وإبطال التقلید....)

  

: ا  ت ا  

:  ا  ت ا  
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تـــدبر الوصـــول إلـــى إنســـجام القـــرآن وتـــرابط آیاتـــه ، وتناســـق یتجلـــى مـــن خـــلال ال

  ألفاظه وعدم وجود تعارض أو تناقض.

فمهما بلغ نظر الإنسان في القـرآن ، فلـن یقـف علـى تعـارض فـي القـرآن، فالـدعوة 

إلـى التـدبر دلالـة قـوة فـي الحجـة، وثقــة فـي المـنهج ، وتحـد للخصـوم الـذین یقفــون 

  للقرآن بالمرصاد.
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 ١٧٦شرح العقیدة الطحاویة ص)١(
 . ٥/٢٩٠تفسیر القرطبي )٢(
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فالتدبر للقرآن عقیدة ، فهـو كـلام االله تعـالى ، ولا یقبـل مسـلم أن یتعامـل مـع كـلام 

، تدفعـه عقیدتـه إلـى تعظیمـه وتقـدیرهاالله تعالى بالسطحیة  والمـرور العـادي، وإنمـا 

  والوقوف عنده والتأمل فیه ، فالأمر عقیدة وإیمان.
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فكر ویثري الفهـم ، ویقـوي العقـل ،ویحمـي الطاقـة فالتدبر لكلام االله تعالى ینعش ال

الذهنیة والعقلیة ،والمسلم یوجه طاقته الفكریـة إلـى كـلام االله تعـالى ، ویضـعها فـي 

  مواضعها ، ویجني من ورائها الثمرات الطیبة.
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 فالروح بتدبر كلام االله تعالى تقوى، وتتألق الجوانب المعنویة في المتدبر ، وترقى

به إلى أعلى الدرجات ، وأصفى المنـازل ، ویـدرك مـن خـلال تألقهـا قیمتـه الفعلیـة 

  ، وحقیقة وجوده الإنساني.

� �
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التـــدبر لكـــلام االله تعـــالى ، إعمـــار للوقـــت وإشـــغال للنفس،وصـــرف للعمـــل إلـــى مـــا 

  یقتضیه ،وتوجیه للجهود إلى ما یستلزمها من بناء وإعمار وإنجاز.
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  جاء التدبر في سیاق الخطاب عن المشركین والمنافقین.

  ففي سیاق الاستنكار على المشركین إعراضهم عن القرآن الكریم.

  )١( قال تعالى:(أفلم یدبروا القول أم جاءهم مالم یأت آباءهم الأولین)

  

                                                           

 ٦٨سورة المؤمنون آیة :)١(



         

  

 ٢١٣ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الثانيالمجلد 

? ?لدعو? عمو? ?لدعو? ?لى ?لتدبر للقر?? ?لكريم فى هذ? ?لزما? بين ?لعو?ئق ??لحلو?   في خطا

عنــاداً وعتـــواً ،ولیســت معارضــتهم موضـــوعیة،  فخصــوم القــرآن الكـــریم معارضــون

ولــیس مــوقفهم مــن القــرآن الكــریم وجیهــاً، ولهــذا یعیــب علــیهم أســلوب القــرآن عــدم 

تــدبرهم القــول، وتفهمهــم المعنــى ، فإنــه بحصــول ذلــك یتجــردون فــي معرفــة القــرآن 

  ویقودهم تجردهم إلى الموضوعیة في التعامل مع القرآن ، وإنصافه والإیمان به.

ي سیاق ذكر المنافقین وبیان خصالهم المذمومـة وصـفاتهم السـیئة یـذكر القـرآن وف

  الكریم التدبر

   )١( قال تعالى:(أفلا یتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها)

وجـــاءت آ یـــة التـــدبر فـــي ســـورة النســـاء فـــي ســـیاق الحـــدیث عـــن المنـــافقین بـــأنهم 

  ة.یظهرون الموافقة والطاعة ویضمرون المخالفة والمعصی

قــال تعــالى:(أفلا یتــدبرون القــرآن ولــو كــان مــن عنــد غیــر االله لوجــدوا فیــه اختلافــاً 

  )٢( كثیراً)

فالآیــة المباركــة تخاطــب المنــافقین بالتــدبر للقــرآن والكشــف عــن حقائقــه المتتابعــة 

والتــى تــربط بــین العلــم والعمــل ، والنظریــة والتطبیــق ، والبــاطن والظــاهر ، والقلــب 

  والقالب .

بــاب أولــى تخاطــب المــؤمنین مــن أجــل مخــالفتهم المنــافقین، وذلــك مــن وهــي مــن 

  خلال التدبر المؤدي إلى التطابق بین العلم والعمل ، والباطن والظاهر.

                                                           

 ٢٤سورة محمد آیة )١(
 ٨٢سورة النساء آیة )٢(



         

  

 ٢١٤ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الثانيالمجلد 

? ?لدعو? عمو? ?لدعو? ?لى ?لتدبر للقر?? ?لكريم فى هذ? ?لزما? بين ?لعو?ئق ??لحلو?   في خطا

������������������������������������������� �

��������������������������� �

لموقـــف مــن القـــرآن إیجابـــاً الإیمــان والقـــرآن مترابطــان ، والحالـــة الإیمانیـــة تعكــس ا

وســلباً، وفــي كــل مجــيء لــذكر الإیمــان فــي القــرآن الكــریم هــو مجــيء لــذكر التــدبر 

  للقرآن ، والمعایشة الروحیة والقلبیة لآیاته.

وكان منهج النبـي صـلى االله علیـه وسـلم متطابقـاً مـع القـرآن الكـریم فـي الـربط بـین 

  الإیمان والقرآن.

 )١(صـلى االله علیـه وسـلم فتیـان حـذاورةا مـع النبـي عن جندب بن عبد االله قـال: كنـ

  )٢( فتعلمنا الإیمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازدودنا به إیماناً)

قال ابن خلدون :(فالمقدم في التعلیم هو الإیمان ثم دراسة القرآن ، وحفظـه ؛ لأن 

� )٣( عب جبره)الولد ما دام في الحجر ینقاد للحكم ، فإذا تجاوز البلوغ ص �

� �

������������� �

 أهمیة تعلیم النشء، وربطهم بالإیمان والقرآن. -

 بیان أن الإیمان علم له أصوله وقواعده. -

 بیان أن القرآن علم له أصوله وقواعده. -

ذكــر الأولویــة لعلــم الإیمــان الــذي یســبق علــم القــرآن، وذلــك للتأســیس قبــل البنــاء، 

   ذور متینة.ولإقامة القلب على أصول راسخة ، وج
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  مقصد التنزیل القرآني التدبر ، فمن أجله نزل القرآن الكریم .

                                                           

 ٨٥٥ورة : هو الغلام إذا اشتد وقوى وحزم ،وهو الذي قارب البلوغ ، لسان العرب صالحذ)١(
)وقــال فــي الزوائــد: إســناد هــذا الحــدیث صــحیح ،رجالــه ٦١( ٢٣/ ١ابــن ماجــه فــي المقدمــة )٢(

 ثقات
 مقدمة ابن خلدون)٣(



         

  

 ٢١٥ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الثانيالمجلد 

? ?لدعو? عمو? ?لدعو? ?لى ?لتدبر للقر?? ?لكريم فى هذ? ?لزما? بين ?لعو?ئق ??لحلو?   في خطا

 

القـرآن  فالتدبر في مصیر الإنسان ، وكذلك في القـرآن ، وإذا كـان مقصـد

، فــإن مقصــد الإنســان ومغــزى وجــوده فــي الحیــاة التــدبر ، وفــي شــأن تنزیــل التــدبر

آن من أجل التدبر قال تعالى:(كتاب أنزلناه إلیـك مبـارك لیـدبروا آیاتـه ولیتـذكر القر 

  )١( أولوا الألباب)

فقد أنزل االله تعـالى القـرآن لیتـدبر ویتفكـر فیـه ، ویعمـل بـه ، لا لمجـرد تلاوتـه مـع 

  الإعراض عنه

فنــزول القــرآن لغایــة التــدبر یجلــي قیمتــه الكبــرى ، وكــذلك یجلــي القیمــة الإنســانیة 

   بارتباطها بالجوانب الروحیة والفكریة التي یحققها التدبر في كتاب االله تعالى.

                                                           

 ٢٩سورة ص آیة )١(



         

  

 ٢١٦ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الثانيالمجلد 

? ?لدعو? عمو? ?لدعو? ?لى ?لتدبر للقر?? ?لكريم فى هذ? ?لزما? بين ?لعو?ئق ??لحلو?   في خطا
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 تقبل ضیات ثلاث متلازمة لاالتلقي في التدبر لابد فیه من جمع بین مقت

قـال تعـالى : ( إن فـى ذلـك لـذكرى . وقد جمعتها آیة واحدة في سـورة ق . الفصل

فقـد ذكـرت الآیـة أن كـلام االله  )١( لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شـهید )

ذكرى لا ینتفع بها إلا من جمع هذه الأمور الثلاثة ( أحدها: أن یكـون لـه قلـب 

ع بالـذكرى ، الثـانى : أن یصـغى بسـمعه حى واع ، فإذا فقد هـذا القلـب لـم ینتفـ

فیمیله كله نحو المخاطب ، فإن لم یفعل لم ینتفع بكلامه . الثالث : أن یحضر 

قلبه وذهنه عند المكلم له . وهو الشهید أى الحاضر غیـر الغائـب ، فـإن غـاب 

فاجتمـاع هـذه الأمـور مـن  )٢( قلبه وسافر فى موضع آخر لم ینتفـع بالخطـاب )

اء والحضور یؤثر فى المتلقى ویحدث فیه تغییراً كبیـراً ، فـالطریق القلب والإصغ

الصحیح للمتلقى ( أن یفرغ سمعه للكـلام ، وقلبـه لتأملـه ، والتفكـر فیـه وتعقـل 

   )٣( معانیه فیعلم حینئذ أنه الحق )

والمستمع الراقي یرقى بسماعه فیسمع سماعاً شرعیاً ، ویرقى بسماعه 

، أو  استماع الحـدیث أن یسـمعه مـن رسـول االله الشرعي ( وإنما الأصل فى 

   )٤( من الصحابة ، أو من التابعین رضوان االله علیهم أجمعین )
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ـــي یرقـــى بســـماعه فیســـمع ســـماعاً شـــرعیاً ، ویرقـــى بســـماعه  والمســـتمع الراق

، أو   الشرعي ( وإنما الأصل فى استماع الحـدیث أن یسـمعه مـن رسـول االله

   )٥( من الصحابة ، أو من التابعین رضوان االله علیهم أجمعین )

                                                           

 . ٣٧سورة ق : آیة )١(
 . ٣/٢١٣ابن قیم الجوزیة، مدارج السالكین )٢(
 . ٤ابن قیم الجوزیة، الفوائد ص)٣(
 .٤٧أصناف المغرورین ص )٤(
 السابق)٥(



         

  

 ٢١٧ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الثانيالمجلد 

? ?لدعو? عمو? ?لدعو? ?لى ?لتدبر للقر?? ?لكريم فى هذ? ?لزما? بين ?لعو?ئق ??لحلو?   في خطا

( فهـم لا )١( قال تعالى : ( فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعـون أحسـنه )

ــداً إلــى الأحســن ) فالأحســن مــن معــالم )٢( یقفــون عنــد الحســن بــل یتطلعــون أب

مـا یعـرض علیهـا ، الشخصیة الإنسـانیة ( التـى تنشـد الأكمـل والأجمـل فـى كـل 

ومكونــات  )٣( إنهــا تــوازن بــین المبــادىء والمــذاهب وتــؤثر الأحســن بإســتمرار )

  الوعى عند المتلقى تتمثل فیما یلى :

  . ى إهتمامه وانتباههالسماع : فالمتلقى الواعى یسمع جیداً ویعطى المحتو  -

 فیهداً ویستفسر عن مواطن الخفاء الفهم : فالمتلقى یتدبر ما یسمع ویعیه جی -

 . معه ، وهذا دلیل اهتمامه وتقدیرهالحفظ : دلیل وعى المتلقى حفظه لما س -

 . وإنما یجمع بین السماع والاتباع العمل : لا یكتفى المتلقى بمجرد السماع -

ــراً عــن هــذه  - ــا ســمعه ومعب ــى نفســه مســئوولاً عم ــغ والنشــر : یجــد المتلق التبلی

یة والاجتماعیـة للوقـف المسئوولیة بالنشر . وبهـذا تسـرى المضـامین الشـرع

فى المجتمع ، وتكون محوراً مهماً فى الجوانب الذهنیة والعقلیة ، وأیضاً فى 

ــى اســتیعاب  ــة . وبهــذا یتكــون المتلقــى الأمــین عل ــة والواقعی الجوانــب العملی

المضامین وعدم الشرود عنها والتغافل عن بعضها ، بل والتصـدى للحمـلات 

 .المغرضة والقیام بإزالة الشبهات 

                                                           

 . ١٨سورة الزمر : آیة )١(
 .٢٧د/ یوسف القرضاوى العقل والعلم فى القرآن الكریم ص)٢(
 .٤٥محمد الغزالى علل وأدویة ص )٣(



         

  

 ٢١٨ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الثانيالمجلد 

? ?لدعو? عمو? ?لدعو? ?لى ?لتدبر للقر?? ?لكريم فى هذ? ?لزما? بين ?لعو?ئق ??لحلو?   في خطا

  ا ا:اا  ب  ا  ا ان.

  ا اول: ا ا واد  ا ان

- :ا  ب ا م :ولا ا 

  

المــانع فــي التــأثر بالخطــاب عــن التــدبر یتحملــه المتلقــي الــذي انصــرف عــن 

الى :(وقــال الرســول یــا رب إن الخطــاب القرآنــي ، واتصــف بــالهجر لــه. قــال تعــ

  ٣٠قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً) سورة الفرقان آیة:

والمانع هـو : ( اشـتغال القلـب وذهولـه عـن معنـى الخطـاب وانصـرافه عنـه إلـى 

   )١( شیىء آخر )

وإسقاط ذلـك علـى العصـر فـي المـد العلمـى والتكنولـوجى : وهـذا الصـارف لـیس 

هائه ( فقد ألهتنا هذه التكنولوجیـا بقـدرتها الفائقـة عیباً فى حد ذاته وإنما فى إل

دومــاً تابتــاً بــداخلنا دون  –وســیبقى  –علــى إحــداث التغییــر ، فنســینا مــا بقــى 

  )٢( ) يتغییر .... ومع المد العلمى والتكنولوجى انحسر الخطاب الدین

 ومن هنا لا یمكن قبول تحمیل مشكلة الانصراف عن التدبر للخطاب نفسه 

للخطاب الدیني فى إطاره المعصوم لا یوجـه إلیـه نقـد أو اتهـام ، أمـا فـى  فالنقد

إطاره البشرى فالنقد جائز عند فشل الواعظ وإخفاقه ، ولا یوجه لأهـل النقـد مـن 

هذه الزاویة تهمة التنقیص من خطاب الدعوة المعصوم بل یعتبر نقـدهم وسـیلة 

  تصحیح وأداة تصویب لأداء الواعظ

قــاء الجیــد والتلقــى الــرديء : لا بــد مــن التفریــق بــین الخطیــب التفریــق بــین الإل -

الجیــد والمتلقــى الــرديء ، فــلا توجــه أصــابع الاتهــام للإلقــاء الجیــد ، فــاللوم 

لیس من هذا الجانب إن الموعظـة فـى نفسـها مـؤثرة والداعیـة علـى مسـتوى 

                                                           

 ، دار الحدیث .٣ابن قیم الجوزیة الفوائد ص)١(
 .٤٠١یة وعصر المعلومات صد/ نبیل على الثقافة العرب)٢(
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وإنمــا العیــب فــى المتلقــى  المســئولیة  فالداعیــة لــم یفــرط ولــیس العیــب فیــه

  :     ماقال ابو حامد الغزالى رحمه االلهوك
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  المطلب الثانى: الفكر في الدنیا: -

الفكر فـي الـدنیا غالـب الكثیـر مـن النـاس، وهـو سـمة العصـر ، وحـال النـاس  -

  العام.

الآخرة وعقوبة لأهل : (الفكر في الدنیا حجاب عن الدارانى قال أبو سلیمان  -

  )٣٤الولایة)(

  فالفكر في الدنیا لیس مذموماً بحد ذاته ، وإنما في إلهائه . -

وبسبب تعلق الفكر والقلب بالدنیا  ، فقـد أخـذت الفكـر والبـال حتـى والإنسـان  -

متلبس بأعمال الآخرة وقد رأیت اثنـین یتحـاوران فـي مبـاراة كـرة قـدم وأمامهمـا 

  جنازة تحمل إلى قبرها.

مت أن رجلاً یسمع أحداث مباراة كـرة القـدم فـي عـزاء لتلهفـه علـى معرفـة وعل -

  نتیجتها.

ورجــل فــي صــلاة یحســب أعــداد ووزن الســلعة التــي اشــتراها ، ولــم ینتبــه إلا  -

  عند تسلیم الإمام.

وآخــر یفــاجئ النــاس بعــد انتهــاء الصــلاة مباشــرة ، والنــاس تشــرع فــي ختامهــا  -

  رة قدم تزامن وقتها مع الصلاة.بأن فریقاً أحرز هدفاً في مباراة ك

وغیر ذلك من النماذج التي انشغل بالها ، وتعلق فكرها بالتافه والفـارغ  وهـم  -

  في أعمال الآخرة.
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  ا ام : ار  ا ان.

  ا اول: مرة اء وا  ا ان:

جمیـــع المجـــالات الحیاتیـــة ،  زمـــن الصـــفاء نـــادر وعزیـــز  فـــي هـــذه الحیـــاة ، ففـــي

والعلاقـــات المجتمعیـــة یعـــز وجـــود الصـــفاء، ویكثـــر وجـــود الكـــدر بســـبب الأزمـــات 

  النفسیة والروحیة، وهذا ما یصیب أصحاب البصیرة بالأسف.

(العـــارف یتأســـف فـــي وقـــت الكـــدر علـــى زمـــن الصـــفاء ، ویحـــن إلـــى زمـــن القـــرب 

  )١( والوصال في حال الجفاء)

ى حالة خاصة، والمستنبط منه شیوع الجفاء في هـذا الزمـان وهذا الكلام تعبیر عل

  وعموم الكدر ، والتدني الروحي والخلقي في واقع الحیاة.
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(ضــعف العلــم ، ونقصــان التوبــة ، وتقاضــي الطبــع ، وغلیــان الهــوى ، واســـتیلاء 

 ســـتبطاء الوعـــد ،وطـــول الأمـــل ،الشـــهوة ، وتســـویل الـــنفس ، وغـــرور الشـــیطان ،وا

  .)٢( ورقدة الغفلة ، وحب العاجلة ،ورفض التأویل ، وإلف العوائد)

  ومن أسباب الكدر بخلاف ما سبق ذكره إجمالاً ما یلي:

  المطلب الثاني: التعلق بغیر االله: 

  التعلق بغیر االله تعالى مفسد للقلوب، ومهدر للوقت ،ومضیع للجهد .

، ما تعلق به االله وكله االله إلى ما تعلق به ، وخذله من جهة (فإنه إذا تعلق بغیر 

  )٣( وفاته تحصیل مقصوده من االله عز وجل، بتعلقه بغیره ، والتفاته إلى ما سواه)

فالخذلان فـي  التعلـق بغیـر االله، ومـا أشـقى عبـداً معـه مـال كثیـر ولكنـه مخـذول ، 

  لى.وعلم وفیر ولكنه مخذول ، وذلك للتعلق بغیر االله تعا

                                                           

 .٢٦لطائف المعارف فیما لمواسم العام من وظائف صأابن رجب الحنبلي ، )١(
 .٤٥ابن قیم الجوزیة ،الداء والدواء ص)٢(
 .١/٤٣٨ابن قیم الجوزیة، مدارج السالكین)٣(
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التمنــي مفســد للقلــوب ،وحقیقــة التمنــي الأغــراض ـ والأغــراض أمــراض ـ  ولــیس 

معنى التمني قتـل الطمـوح المشـروع عنـد المسـلم فهـذا لا یمكـن قبولـه ، ولا ینسـجم 

مع الفطرة، ولا یتفق مع النزعات الإنسانیة، وإنمـا المـذموم ربـط المصـیر بـالتمني، 

(إن المنــى رأس  تحقیقــه، فهــذا إفــلاس كمــا قیــل : وإقامــة الســعادة فــى الحیــاة علــى

 أمــوال المفــالیس، وبضــاعة ركابــه مواعیــد الشــیاطین وخیــالات المحــال والبهتــان )

، فالحیاة مع التمني تكدر الصفو ، وتجعل صاحبها یعیش متعلقاً بأغراض  لا )١(

  منتهى لها ، وفي دائرة ضیقة لا مخرج منها.

  

  لما :ا ا:رة ا  

الكثیــر مــن أهــل الزمــان ألهــاهم التكــاثر . قــال تعــالي :(ألهــاكم التكــاثر) و التكــاثر 

  في كل شيء یلهي عن االله تعالى ، و من نماذج التلهي بالتكاثر ما یلي :

كثــرة الكــلام: الكــلام فــي حــد ذاتــه لــیس مــذموما، وإنمــا المــذموم  كثرتــه بــلا فائــدة، 

(مـن كثـر كلامــه كثـر سـقطه ،ومـن كثـر سـقطه كثــرت قـال عمـر رضـي االله عنـه :

ولا شك أن العصر عصر كثرة الكلام  )٢( ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه النار أولى به)

  و قلة الأعمال .

كثـــرة الخلطـــة: الخلطـــة فـــي حـــد ذاتهـــا لیســـت مذمومـــة ، بـــل مطلوبـــة وواجبـــة لمـــا 

ـــة عـــ ـــة ،ولكـــن الخلطـــة الملهی ن الخلـــوة یترتـــب علیهـــا مـــن مصـــالح دینیـــة و دنیوی

مذمومة . قال ابن القـیم:(وكم جلبـت خلطـة النـاس مـن نقمـة، ودفعـت مـن نعمـة ، 

و أنزلــت مــن محنــة ، وعطلــت مــن منحــة ، وأحلــت مــن رزیــة، وأوقعــت فــي بلیــة، 

  )٣( وهل آفة الناس إلا الناس)

                                                           

 .١/٤٣٥ابن قیم الجوزیة ، مدارج السالكین )١(
 .٢٦١صابن رجب الحنبلي ، جامع العلوم و الحكم )٢(
 .١/٤٣٥ابن قیم الجوزیة ،  مدارج السالكین)٣(
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الشــبع :الشــبع دلالــة علــى نهــم مــادي وانصــراف للجســم علــى حســاب القلــب . قــال 

منذ سـت عشـرة سـنة لأن الشـبع یثقـل البدن،ویقسـي القلـب،و  الشافعي :(ما شبعت

فالشــبع عنــد الكثیــر  )١( یزیــل الفطنــة،ویجلب النوم،ویضــعف صــاحبة عــن العبــادة)

سلوك یومي عادي فـي نظـام الأكـل و الشـرب،وهو شـؤم علـى صـاحبه . قـال أبـو 

ــداراني:(من شــبع دخــل علیــه ســت افــات: فقــد حــلاوة المناجــاة  تعــذر  –ســلیمان ال

 –زیــادة  الشــهوات  –ثقــل العبــادة  –حرمــان الشــفقة علــى الخلــق  –فــظ الحكمــة ح

   )٢(سائر المؤمنین یدورون حول المساجد ،و الشباع یدورون حول المزابل )
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  كثرة النوم له تأثیره على القلب.

، لـة والكسـل(فإنه یمیت القلـب ، ویثقـل البـدن ، ویضـیع الوقـت ، ویـورث كثـرة الغف

  )٣( ه المكروه جداً ، ومنه الضار غیر النافع للبدن )ومن

فهذه الكثرة بلا شك غالبة في هذا الزمان مما نتج عنها ضعف الإیمان ، وجفاف 

  الروح ، ونضوب المعنویات ، وتخدیر الأحاسیس والمشاعر.

  المبحث الثالث:  ضعف التذوق الایمانى للقرآن الكریم:

  لقرآن :المطلب الأول : عدم عقل القلب ا

  مشكلة عدم عقل القلب القرآن مشكلة كبرى یلزم الوعي بها والسیر في علاجها .

جاء رجل وقال یا رسـول االله أقـرأ القـرآن فـلا أجـد :عن ابن عمر رضي االله عنهما 

قلبي یعقل علیه ، قال النبي صلى االله علیه وسلم: إن قلبـك حشـى الإیمـان ، وإن 

  . وفي هذا دلالات:)٤(الإیمان یعطى العبد قبل القرآن

  شعور الرجل بمشكلته ، ووعیه بخطورتها ، وذهابه إلى مصدر التشریع لعلاجها 

                                                           

 .١/٤٣٩السابق)١(
 .١/٤٢أبو حامد الغزالي ،  إحیاء علوم الدین)٢(
 .١/٤٣٩ابن قیم الجوزیة ، مدارج السالكین )٣(
 ٠٠ك الایمان باب دخول الایمان فى القلب٢٢٣مجمع الزوائد. أحمد.)٤(
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بیــــان نوعیــــة المشــــكلات التــــي تــــدلل علــــى وعــــي المجتمــــع ، فهــــذه مشــــكلة قلبیــــة  -

استنفرت صاحبها ، وأزعجته ، وقادته للبـوح بهـا والشـكوى بسـببها ، وهـذا یـدلل 

 بل مقاصده.على رقي المجتمع وسمو تصوره ون

ــــدنیا لا یوجــــد ذكــــر لمثــــل هــــذه النوعیــــة مــــن  - فــــي غلبــــة المــــادة والصــــراع علــــى ال

المشــكلات، وإنمــا یكــون ذكــر المشــكلات المادیــة والدنیویــة، وهــذا لا بــأس بــه ، 

 ولكن مع إهمال المشكلات القلبیة والروحیة تكون الكارثة والنكبة.

خطورتهـــــا ، وتوجیهـــــه  ســـــماع النبـــــي صـــــلى االله علیـــــه وســـــلم المشـــــكلة ، وتقـــــدیره -

 صاحبها لأسبابها ودواعیها ، ودعوته إلى علاجها.
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الحاســـة الدینیـــة ضـــعیفة عنـــد الكثیـــر ، وتضـــیع أمـــام ضـــعفها المـــواعظ البلیغـــة ، 

 والكلمات المؤثرة.

لدینیة لا تؤثر فیه دعوة الأنبیـاء وخطـب الوعـاظ وحكمـة ( والذى حرم الحاسة ا

العلمــــاء وأمثــــال الصــــحف الســــماویة وتضــــیع فیــــه بلاغــــة البلغــــاء وإخــــلاص 

فمـن الموانـع  )١( المخلصین ، ویصبح كل ذلك صیحة فى واد ونفخة فـى رمـاد )

  والصوارف غیاب الحس الدینى والدعوى .

ظ علـى عجـل أنهـا تتـنفس فـى جـو والذى یتأمل فى واقع المجتمع والأمة ( یلحـ

فكــرى خــانق وأن تغــذیتها النفســیة والاجتماعیــة والعقلیــة والعاطفیــة ردیئــة أشــد 

   )٢( الرداءة ... )
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 ، مكتبة السنة . ٣٣٠حطاط المسلمین صأبو الحسن الندوى ،ماذا خسر العالم بان)١(
 ، دار الدعوة . ٦محمد الغزالى ، كیف نفهم الإسلام ص)٢(
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الأمیة الدینیـة : فهـى داء خطیـر یعـانى منـه المجتمـع ، وتعظـم الخطـورة   -

میـة الدینیـة بسـبب الاهتمامـات فى معاناة طبقة من المثقفین أیضاً مـن الأ

 الثقافیة البعیدة عن الدین . 

الأزمــة الثقافیــة : النــاظر فــى الواقــع الثقــافى للمجتمــع المســلم یجــد أزمــة  -

طاحنة تتمثل فى شوائب الفكر والإبتعاد عن القـراءة المثمـرة مـن مصـادرها 

 الصحیحة

ئق أجهـــزة الإعـــلام : والتـــى فصـــلت الأمـــة عـــن دینهـــا وغیبتهـــا عـــن حقـــا -

 الشریعة الإسلامیة .

القنوات الفضائیة الدینیة : التى طرقت أبواب قضایا لیسـت مناسـبة للواقـع  -

، والتى أدخلت الجماهیر فى دائرة مـن الموضـوعات المكـررة بـلا جدیـد فـى 

 الطرح .
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    ا ب اآم :ا :ل ا ا

ا  هي وأء اول:اا ا:  

: د ا :ولا ا  

فإن ( دعوة كل العالمین .... جهـاد   )١(قال تعالى :( وجاهدهم به جهاد كبیرا )

والجهاد الكبیر ( جهاد الأفكار ، وعلى الأخص  )٢(كبیر لایقادر قدره كماً وكیفاً )

ـــار والحضـــارات  ـــر الإعـــلام والحـــوار وصـــراع الأفك ـــذي یعتب ـــى هـــذا العصـــر ال ف

ومن ملامح العنایة الفكریـة  )٣(الثقافیة من أمضى أسلحته وأخطرها ) والمدافعة

  في الدعوة ما یلي :

  القلب مقر الفكر: 

المقـــر للفكــــرة فـــي المتلقــــي فـــي جانبــــه الباطني(القلـــب مقــــر الفكـــرة فــــي آلاء االله ، 

فالقلــب یــدلل علــى مكانــة الفكــرة  )٤( والســمع والبصــر مســارح آیــات االله المصــونة )

  وسموها .

عبادة التفكیر: التفكیـر عبـادة لهـا قـدرها ، فـإن االله تعـالى كمـا أمـر العبـاد (بالتعبـد 

وإقامة الشعائر من الصلاة والزكاة أمرهم بالتفكر والتفكیر في الآیات الكثیرة سواء 

  )٥( جاءت باسم التفكر أو النظر أو الرؤیة )

العقلاء صمام أمـان عدم الانفصال بین العقلاء والفكر : بالعقل یسعد صاحبه ، و 

للحیاة ، وشـأن العاقـل أن یمـد الجسـور لتعمیـق الفكـر (ولا یجـوز للعاقـل أن یخلـي 

، فالعاقــل یحفــظ طاقتــه  )٦( نفســه مــن الفكــر ، ولكــن یكــون فیمــا یتصــور لــه نیلــه )
                                                           

 . ٥٢سورة الفرقان ، آیة  -  ١

  .٦/٢٢٠تفسیر أبى السعود ،  -  ٢

، كتاب الأمة ٢٦د/ معتصم بابكر مصطفى من أسالیب الإقناع فى القرآن الكریم ، ص -  ٣

  هـ .١٤٢٤، سنة  ٩٥عدد

  ١١/١٢٢ري فتح البا - ٤

  .٤١یوسف القرضاوي ، العقل والعلم في القرآن الكریم ص  - ٥

  م١٩٨٦هـ  ١٤٠٦، ط أولى  ٣٨ابن الجوزي ، الطب الروحاني ص - ١
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الفكریـة ، ویحمیهـا مـن التآكـل والضـیاع ویعلـم مجالهـا الحقیقـي فیقـیس بـین قدراتـه 

  في موقعه الأمثل .وتصوراته ویضع فكره 

یش معتبــراً فــي كــل شــيء ، عــعــدم الفصــل بــین الاعتبــار والأفكــار : الســعید مــن ی

ـــال الشـــافعي :(اســـتعینوا علـــى الكـــلام بالصـــمت ،  وهـــذا لا یتحقـــق إلا بـــالفكر . ق

وعلى الاسـتنباط بـالفكرة . وكـان سـفیان كثیـراً مـا یتمثـل : إذا المـرء كانـت لـه فكـرة 

  )١(ففي كل شيء له عبرة) 

  المطلب الثاني: الوقف الفكري :

الوقــف الفكـــري فــي انقطاعـــه للمفیــد والنـــافع ، والفكــرة الرشـــیدة ثمــرة صـــفاء الـــذهن 

وعكوفــــه علــــى الحقــــائق ، ولــــیس علــــى الرســــوم والأشــــكال والمظــــاهر ، والزینــــات 

والأضواء ، والفكـر الراقـي فـي الـدنیا بتجـاوزه المظـاهر الخادعـة والأشـكال الفارغـة 

، فالمتلقى الواعي یرقى بمفهومـه إلـى مسـتوى الشـرع ( إن ئق الباقیـة إلى الحقا

الفرد المرتبط بالمفاهیم الإسلامیة كمـا هـى فـى نسـقها الشـرعى هـو فـرد مـرتبط 

بـاالله مباشـرةً ، ولــذلك فـإن نــزول هـذه المفـاهیم علــى قلبـه باعتبارهــا لبنـات فــى 

   )٢(ع  الزمن )تكوین شخصیته الإسلامیة بحیث یصعب انمحاؤه واندثاره م

فمن شخصیة المسلم رقى فكرته ومفهومه ( هناك أفكار أرضیة تبدى وتعید فى 

نطاق الحمأ المسنون ، أما القرآن فهو یدع الناس یمشـون فـى الأرض بعـد أن 

ومــن أمثلــة ذلــك قــال أبــو ســلیمان : الفكــر فــى  ٣یجعــل رؤوســهم فــى الســماء )

فالفكر فى الدنیا لـیس مـذموماً  ٤ة )الدنیا حجاب عن الآخرة وعقوبة لأهل الولای

  فى حد ذاته ، وإنما فى إلهائه ،

                                                           

  ١/١٨٠ابن قیم الجوزیة ، مفتاح دار السعادة  - ١

  . ١/٤٦التوحید والوساطة فى التربیة الدعویة  -  ٢

 .٢٠ریم صمحمد الغزالي المحاور الخمسة للقرآن الك -  ٣

  . ١/١٨٠مفتاح دار السعادة  -  ٤
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ولهذا كانت الشخصیة الإیمانیة من لبنات تكوینها قصر الأمـل ( وقصـر الأمـل  

بنــاؤه علــى أمــرین : تــیقن زوال الــدنیا ومفارقتهــا ، وتــیقن لقــاء الآخــرة وبقائهــا 

   )١(یثار )ودوامها ، ثم یقایس بین الأمرین ویؤثر أولاهما بالإ

ولــذلك كــان الســلف موجــودین بأجســامهم فــى الــدنیا وأفكــارهم فــى الآخــرة . قــال 

 )٢()مفكراً أین بلغت ؟ قال : الصراط عبد االله بن المبارك لبعض أصحابه وقد رأه

  ومن هنا ففكر المسلم لا یدور حول الأشیاء الفارغة ،

الـدنیا إلـى الآخـرة ،  والتدبر والفكر فیه یرقى بشخصیة المسـلم فهـو ینقلـه مـن 

ــاة  ــى الوقــف الواســع ، فحی ــار ، ومــن الوقــف المحــدود إل ــى الإیث ــرة إل ومــن الأث

المسلم ومماته وقف الله ، ویرى المسلم دقات قلبه ، ونبضات عروقه ، وأنفاس 

  صدره ، ونظراته ، وكلماته ، وخطواته ، وخطراته وقفاً الله تعالى ،

یــاة . والــدعوة بــذلك ( تتخطــى الشــارة فیــرى المســلم الوقــف رســالة لــه فــى الح 

رء بمقـــدار مـــا حصـــل مـــن عواطـــف البادیـــة والمظهـــر الخـــادع لـــتحكم علـــى المـــ

   )٣()الخیر

                                                           

  . ١/٤٣٠مدارج السالكین  -  ١

  . ١/١٨٠مفتاح دار السعادة  -  ٢

  .١٠د/ محمود محمد عمارة سائح فى ریاض القرآن ص -  4
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:ا  ء اا أ :ما ا  

:ا  لول: اا ا  

التدبر طریق الإقبـال علـى االله تعـالى ، فالتشـتت الفكـري ، والتمـزق السـلوكي ، 

والتبعثر في الإتجاهات والرؤى لا یصلحه إلا الإقبال علـى االله تعالى:فـإن شـعث 

  القلب لا یلمه إلا الإقبال على االله تعالى

  المعاملة بالقلوب:  

ــاة لیســت فقــط معاملــة للنــاس بالأجســام، وإنمــا معاملــة للقلــوب والأفهــام، وإن  الحی

عـاملوا االله تعـالى بقلـوبهم كانت الأجسـام مـع النـاس ، (فهـذه الطبقـة خلفـاء الرسـل 

  وعاشروا الخلق بأبدانهم.

  كما قالت رابعة رحمة االله علیها 

�������������������������������������������������������������������� �
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  الخلوة :

عـي التــدبر والتأمــل، ولابـد منهــا فـي هــذا الصــراع الـدائم التــي یعــیش الخلـوة مــن دوا

فیه الناس (لابد لهـذه الـروح مـن خلـوة وعزلـة بعـض الوقـت  وانقطـاع عـن شـواغل 

الأرض ، وضجة الحیاة وهموم الناس الصغیرة التي تشغل الحیاة ، لابـد مـن فتـرة 

  )٢( )للتأمل والتدبر والتأمل مع الكون الكبیر وحقائقه الطلیقة

  الطعام وأثره في القلب: 

للطعــام تــأثیره فــي القلــب إیجابــاً وســلباً ، والإنســان لا غنــى لــه عــن طعامــه وعــن 

  قلبه، ولابد من التوازن بینهما.

ومـن قـل تفكـره كثـر تفكـره قـل طعمـه ،  الفكـر والاكـل فمـن نوهناك علاقة قویة بـی

عــام وجودتــه فــالفكرة الطولایعنــى جــودة الفكــرة عــدم العنایــة ب كثــر طعمــه وقســا قلبــه

                                                           

 ٢٨لطائف المعارف ص  )١(
 .٦/٣٧٤١في ظلال القرآن  )٢(
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ـــدال فالمـــذموم الشـــره  الجیـــدة تنضـــج مـــع مـــا لـــذ وطـــاب مـــن الاكـــل والشـــراب باعت

  والزیادة عن الحد

  ربط بین  الفكر والطعام في النجاة والهلاك، وفي الاعتدال والانحراف.فالحكمة ت

�������������������������������������� �

  من نماذج ذلك:للعبادات تأثیرها في الروح والقلب، و 

������������������ �

ـــــال: قـــــال ـــــه ق ـــــك رضـــــي االله عن ـــــه  عـــــن أنـــــس بـــــن مال رســـــول االله صـــــلى االله علی

  )١( وجعلت قرة عیني في الصلاة)وسلم:(

والخشوع في الصلاة (إنما یحصل لمن أفرغ قلبه لها ، واشتغل بها عمن سواها ، 

  )٢( وآثرها على غیرها ، وحینئذ تكون راحة نفسه وقرة عینه)

���������������� �

الخشوع في الصلاة من دلائل التأثر بالقرآن ، والتفاعل معـه.( وهـو سـمة المـؤمن 

الــذي تــأثر بــالقرآن واهتــز للمســاته ، وانفعــل بتوجیهاتــه ، وهــو ثمــرة هــذه الجــولات 

  )٣( الهائلة التي یجولها القرآن مع القلب لبشري في آیات الكون وآیات النفس)

���������� �

ــنفس، وتحقیــق الانســجام الصــ یام لــه تــأثیره علــى القلــب ، وقدرتــه علــى إصــلاح ال

  الفكري مع القرآن الكریم .

ـــال رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم  ـــال: ق عـــن ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا ق

. )٤( :(صــــوم شــــهر الصــــبر ، وثلاثــــة أیــــام مــــن كــــل شــــهر یــــذهبن وحــــر الصــــدر)

  القلب لتدبر كلام االله تعالى. ءيیفالصوم یعالج الأمراض القلبیة، ویه

��������� �

                                                           

 ٧/٦١النسائي في عشرة النساء ١٩٩، ٣/١٢٨أحمد )١(

 م. دار التراث.١٩٧٨هـ ١٣٩٨ط سادسة  ١٨/٤ازي التفسیر الواضح محمد حج د. )٢(

 ١/٧٥محمد قطب منهج التربیة الإسلامیة  )٣(

 .٣٨٠٤صحیح الجامع الصغیر رقم  ٢٦٣-٥/٧٨أحمد  )٤(
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(وشـــرع لهـــم الاعتكـــاف الـــذي مقصـــوده وروحـــه عكـــوف القلـــب علـــى االله تعـــالى ، 

وجمعیتـــه علیـــه ، والخلـــوة بـــه، والانقطـــاع عـــن الانشـــغال بـــالخلق ، والاشـــتغال بـــه 

  .)١( سبحانه....)

ولا وذهــب الإمــام أحمــد (إلــى أن المعتكــف لا یســتحب لــه مخالطــة النــاس ، حتــى 

لتعلیم علم ، وإقراء قرآن ، بل الأفضل له الانفراد بنفسه ، والتخلـي بمناجـاة ربـه ، 

  )٢( وفكره ودعائه ، وهذا الاعتكاف هو الخلوة الشرعیة)

� �

�������������������������� �

  )٣(...)تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون قال تعالى: (ولكن كونوا ربانین بما كنتم

 وبون إلى الرب، وإن الألف والنون زیدتا للمبالغة فـى النسـب...)(ان الربانین منس

)٤(  

� �

���������������������������� �

�������������� �

(فــأعلم النــاس أعلمهــم بتلــك الحــدود حتــى لایــدخل فیهــا مــا لــیس منهــا، ولا یخــرج 

داخـــــل فیهــــا.. فأعــــدل النـــــاس مــــن قــــام بحـــــدود الأخــــلاق والأعمـــــال  منهــــا مــــاهو

  )٥( فة وفعلآ..)معر  والمشروعات

  )٦( (فمعرفة حدود العبودیة درایة والقیام بها رعایة یستكمل العبد الإیمان)

� �

�������������� �

  معرفة النعمة فإنها تصفو بثلاثة اشیاء : فأما(
                                                           

 .٢/٨٧زاد المعاد في هدي خیر العباد)١(

 .٢٠٣لطائف المعارف ص )٢(

 ٧٩سورة آل عمران ایة:)٣(

 ١/١٢٤مفتاح دار السعادة)٤(

 ١٠٤الفوائد ص)٥(
 ١/١٣٨مدارج السالكین)٦(



         

  

 ٢٣١ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الثانيالمجلد 

? ?لدعو? عمو? ?لدعو? ?لى ?لتدبر للقر?? ?لكريم فى هذ? ?لزما? بين ?لعو?ئق ??لحلو?   في خطا

  )١( بنور العقل ، وشیم بروق المنة ، والإعتبار بأهل البلاء...)

التعامــل معهــا بالبصــیرة ، فــالنعم فــي الحیــاة لا تعــد ولا تحصــى ، وصــفاؤها  فــي 

  والتقدیر ، والوعي بها في كل تصرف وسلوك في حیاة الإنسان .

لجــام الحكمــة: الربــاني یقــود تصــرفاته ویســیطر علــى مواقفــه ولــه لجــام یمنعــه مــن 

  الزیغ.

قــال بعضــهم: (مــن اتخــذ الحكمــة لجامــاً اتخــذه النــاس إمامــاً، ومــن عــرف بالحكمــة 

  )٢( لاحظته العیون بالوقار).

� �

������������� �

(خشـــوع النفـــوس بســـكونها مـــن الخـــواطر ، والهـــواجس ، وخشـــوع القلـــب بملازمتـــه 

الــــذكر ودوام الخضــــوع ، وخشــــوع الســــر بمراقبــــة المــــذكور ، وتــــرك الخطــــاب إلــــى 

ـــة ،  ـــروح ، باســـتغراقه فـــي بحـــار المحب ـــي المكونـــات ، وخشـــوع ال ـــد تجل ـــه عن وفنائ

  .)٣( الجمال والجلال)

  

                                                           

 ١/١٤٢السابق  )١(
 ١/١٣إحیاء علوم الدین )٢(
 .٣/٣٩٧حاشیة محي الدین شیخ زادة  )٣(



         

  

 ٢٣٢ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الثانيالمجلد 

? ?لدعو? عمو? ?لدعو? ?لى ?لتدبر للقر?? ?لكريم فى هذ? ?لزما? بين ?لعو?ئق ??لحلو?   في خطا

ا اا :. ا  إ   ا و  

: ا   م ة ا : ولا ا  

الفرد المسلم في أمس الحاجة إلى تحقیق التدبر لأنه یسهم به فـي إصـلاح نفسـه  

، فـالمتلقى یسـاعد نفسـه ویأخـذ بهـا إلـى الأصـلح لهـا ( ولقـد  وإصلاح مجتمعه

ــاس مــواعظ ا ــى الن ــؤثر ف ــا یؤخــذ مــن ذوات ت ــر الأعظــم إنم ــن الأث لوعــاظ ، ولك

مــا یــدخل فــى طاقتــه فهــو حقیــق بــألا یأنفســهم ، والمــرء إذا لــم یســاعد نفســه ف

  )١( ینتفع بمعونة غیره )

و المتلقى بجهوده التابعة لرغبته و ارادته یكـون متمیـزاً فـى طریقـة التغییـر   ( 

زه لـه طباعـه ومیولـه وغرائـوبما أن سلوك المـرء إن هـو إلا الخـط الـذى ترسـمه 

مـــرىء خطـــه الـــذى لا یشـــاركه فیـــه أحـــد ، وذهنـــه ، فـــلا جـــرم أن یكـــون لكـــل ا

   )٢( ووجهته التى یتمز بها من دون الناس )

انغمــاس المتلقــین  ، ویكــونالصــهر فــى بوتقــة التغییــروبتحقیــق التــدبر یتحقــق 

لــى أن وصــهرهم فــى بوتقــة التغییــر مــن مقتضــیات النجــاح ( الأفــراد یحتــاجون إ

یكونـــوا منغمســـین بكـــل وجـــودهم ومشـــاعرهم وقـــیمهم وعـــواطفهم فـــى أي جهـــد 

ملاً ومســـتمراً فـــى الاتجـــاه التغییـــر مـــدعماً ومقبـــولاً ومحـــت نللتغییـــر حتـــى یكـــو

    ٣)السلیم

:  طا ط  عا :ما ا  

یقتضـى مـن  وهذاالمخاطبون بالتدبر متصفون بالتنوع والاختلاف في كل شـيء ،

الملقــى أن یجتهــد فــى أن یكــون خطابــه جامعــاً العناصــر والعوامــل التــى تجعــل 

خطابه مقبولاً مستسـاغاً مـع مراعـاة اخـتلاف المتلقـین فـى الفهـم والاسـتیعاب ، 

ولهذا كان الخطاب القرآنى یجد فیه المتلقون على اختلافهم بغیتهم ( إن جملـة 

                                                           

 عبد العزیز البشرى ، محمد أحمد حسون مقرر الأخلاق للمدارس الإبتدائیة.)١(
 ،. ١٥٠محمد الغزالى جدد حیاتك ص )٢(

 .١٣ییر الاجتماعي ص ، د/ سیف الإسلام على مطر التغ-  ٣



         

  

 ٢٣٣ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الثانيالمجلد 

? ?لدعو? عمو? ?لدعو? ?لى ?لتدبر للقر?? ?لكريم فى هذ? ?لزما? بين ?لعو?ئق ??لحلو?   في خطا

لــى الأذكیــاء والأغبیــاء ، وإلــى الســوقة واحــدة تلقــى إلــى العلمــاء والجهــلاء ، وإ 

ــنهم مقــد ــه وعلــى وفــق حاجتــهوالملــوك ، فیراهــا كــل م  )١()رة علــى قیــاس عقل

فــالجمهور مختلــف فــى اســتعداده وتصــوره وتقبلــه ، ویختلــف أثــر الخطــاب مــن 

متلق إلى آخر . قـال تعـالى : ( إن فـى ذلـك لـذكرى لمـن كـان لـه قلـب أو ألقـى 

(  )٣(ج الكلام بأو باعتبـار حـال المخاطـب المـدعو )( خر  )٢(السمع وهو شهید )

فالشیىء الواحد یتفاوت أثره وتختلف نتائجه بسـبب اخـتلاف الأوعیـة الإنسـانیة 

فـالجمهور لیسـوا سـواء ، ففـى جانـب التـأثر تختلـف  )٤(والاستعدادات البشریة )

الدرجة من إنسـان لآخـر ، وفـى المقابـل هنـاك متلقـون الحـدیث معهـم كعدمـه ( 

لیس من الحكمـة أن یبـذر البـذر فـى الصـخور والرمـال والسـباخ ، وفاعـل ذلـك ف

غیر حكیم ، فما الظن ببذر الإیمان والقرآن والحكمة ونور المعرفة والبصیرة فى 

ــث المحــال ) ــى هــى أخب ــة ،  )٥(المحــال الت ــت والجهــد والطاق ــالأولى حفــظ الوق ف

التنـوع والاخـتلاف  فالواقعیة تتعامل مع جمهـور المجتمـع علـى أسـاس مـن هـذا

والأقسام القابلة والرافضـة ، والإسـلام یعـول علـى أصـحاب العقیـدة التـى تلـزمهم 

التوحد عند الخطاب الشرعى بمضمون ما ، ویقبل الإسلام الاخـتلاف فـى درجـة 

  الإقبال ومستوى التطبیق على حسب السعة والطاقة .

  

  

  

                                                           

 هـ دار القلم .١٤١٣،  ٧، ، ط  ١١٣د/ محمد عبد االله دراز النبأ العظیم ، ص  -  ١

  . ٣٧سورة ق آیة :  -  ٢

  .٥الفوائد ص -  ٣

  .١٢٤المدخل إلى الدراسات القرآنیة ص  -  ٤

 . ١٠٠طریق الهجرتین وباب السعادتین ص -  ٥



         

  

 ٢٣٤ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الثانيالمجلد 

? ?لدعو? عمو? ?لدعو? ?لى ?لتدبر للقر?? ?لكريم فى هذ? ?لزما? بين ?لعو?ئق ??لحلو?   في خطا

اا ا :و ب ا را  .  

: ب ا ر  وا ول: إا ا  

ــدیني عــن ال ــة بالخطــاب ال ــدبر التوعی ــدى الفقهــاء ت ــوم ل ــالفهم ، ومعل تتصــف ب

والأصولیین ( أن یكون الخطاب مفهوماً لدى المكلف ، وأن یكون المكلف قـادراً 

   )١(على فهم الخطاب )

نطلاقــاً مــن الخطــاب المفهــوم فــالفهم مــن أساســیات قبــول الخطــاب ، فالداعیــة ا

یجتهــد فــى إفهــام المتلقــین وتبیــین الأمــر لهــم قــال تعــالى : ( ومــا أرســلنا مــن 

( فالرسـل تبـین واالله هـو الـذي یضـل مـن  )٢(رسول إلا بلسان قومه لیبین لهم )

للنـاس وكشـف المزایـا وإبـراز  فالبیـان )٣(یشاء ویهدى من یشاء بعزته وحكمتـه)

لخطـــاب ومـــن مقومـــات الإقنـــاع والاســـتمالة ، وأمـــر الإیجابیـــات مـــن إنصـــاف ا

الهدایة والضلال لا یعلـق علیـه الـدعاة أمـر انصـراف المتلقـي عـن الخطـاب مـع 

العــرض الــرديء والأســلوب المنفــر ، فــلا یتخــذ الملقــى هــذا الأمــر ســتاراً یخفــى 

تحته عجـزه عـن الطـرح الجیـد ، فقبـل نسـبة الأمـر إلـى الهدایـة والضـلال ینظـر 

فــى طریقــة عرضــه ، فمــن شــروط الــبلاغ أن یكــون مبینــاً ( وأن یقــدم الداعیــة 

الإســلام فــى أجمــل أســلوب وأحســن وســیلة وأدق وأوضــح بیــان ، فــلا یجــوز أن 

یصــاغ المعنــى العظــیم فــى شــكل دمــیم ، ولا أن تقــدم الحقیقــة فــى إطــار یطفــئ 

   )٤(ها )ءبها

هـا ویرقـى إلـى هـا ویظهـر كیانءیلزم عرضها فـى إطـار یحفـظ بها تدبروحقیقة ال

 ها المنشودة فى الفرد والمجتمع . آثار 

                                                           

 . ١/٢٤١، التقریب و الإرشاد  ٣٠فقرة  ،١/١٠٦الجوینى البرهان فى أصول الفقه ،  -  ١

  .        ٤سورة إبراهیم آیة :  -  ٢

    ١/٤٨مدارج السالكین  -  ٣

  ٣٠٠الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانیة ، ص -  ٤



         

  

 ٢٣٥ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الثانيالمجلد 

? ?لدعو? عمو? ?لدعو? ?لى ?لتدبر للقر?? ?لكريم فى هذ? ?لزما? بين ?لعو?ئق ??لحلو?   في خطا

فالحدیث البسیط المراعى الطاقـة الفكریـة ومسـتوى الإدراك والـوعي لكسـب أكبـر 

عــدد ممكــن مــن الجمهــور فالخطــاب لــیس خطــاب نخبــة أو صــفوة ، وإنمــا هــو 

خطاب للكافة على اخـتلاف مسـتویاتهم . المطلـب الثـاني: ثقـل الخطـاب الـدیني 

  بر : عن التد

یمكن القول أن الخطاب هو قیام الدعاة بالنقل عن االله ورسوله ابتغاء الخیـر ، 

وهذه العناصر التى یشملها هذا التعریف تجلى قدسیة الخطاب وثقله قال تعالى 

والثقـل فـى شـأن الخطـاب یتعلـق بــالتكلیف  )١(: ( إنـا سـنلقى علیـك قـولاً ثقـیلاً )

ــق ب ــدعاة یتعل ــى شــأن ال ــى شــأن والشــریعة ، وف ــة وجــودة الأســلوب ، وف الأمان

المخاطبین یتعلق بـالوعى والإدراك ، والتـدبر مـن التكـالیف التـى یكـون الخطـاب 

عنها مختصاً بهذا الثقل فى الإلقاء والتلقى ، ویتضح ذلـك الثقـل مـن خـلال مـا 

  یلى : 

یكـــون شـــاملاً مـــن كافـــة  لتـــدبر: الخطـــاب عـــن اشـــمولیة الخطـــاب عـــن التـــدبر -

 میع الزوایا كى یتحقق إنصافه بحسن عرضه وطرحه .الجوانب ومن ج

الزمــان والمكــان : الخطــاب یراعــى الزمــان والمكــان  تــدبرمراعــاة الخطــاب عــن ال -

وینتقــى الأســلوب الــذى یواكــب العصــر ، فلكــل حــدث حــدیث ، ولكــل زمــان 

 أسلوب ولكل مقام مقال .

ع ویجمـع بـین فهم المرحلة والواقع : فالملقى یعي ظروف المرحلة وحاجـة الواقـ -

الــنص والعصــر ، فالاعتبــار العصــري أو المرحلــي أو الحــالي لــه اعتبــاره فــى 

 تحدید أسالیب التبلیغ .

لا یغـرق فـى المثالیـة ولا التـدبر البعد عن الإغراق فـى المثالیـة : الخطـاب عـن  -

یفرط فى ذكر التطبیقات التاریخیـة فـى حـین أن الواقـع یشـتكى جـدباً وفقـراً ، 

                                                           
  ٥سورة المزمل آیة :  -  ١
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إلـــى عـــرض معتـــدل وطـــرح موضـــوعى لا یثیـــر الجمهـــور ولا والأمـــر یحتـــاج 

 یستدعى نقمته وغضبه .

فــالطرح عــن التــدرج فــى الطــرح : نظــراً لحالــة الواقــع وللصــورة غیــر الســویة ،  -

یحتاج إلى تمهیـد وتهیئـة للنفـوس وذكـر للأصـول العامـة فـى إصـلاح  التدبر

 المجتمع .

لتأثیر فى النفوس ، ومـن بالموعظة : فشأن الموعظة ا تدبرربط الخطاب عن ال -

القصور فى الطرح خلو المسائل الفقهیـة مـن اللمسـات الوعظیـة فإنـه یجعـل 

 طریقها وعراً للقلوب .

 

اســتخدام مصــطلح التــدبر : اســتخدام المصــطلحات الشــرعیة مطلــوب للمحافظــة  -

على الذاتیة والهویة ولإنعاش الذاكرة المجتمعیة ، ولربط الجمهـور بالأصـول 

صطلحات بدیلة تعطى قریباً من المعنى لكنها تشكل محظورات ، ومحاصرة م

 .اولها إبعاداً للمصطلحات الشرعیةشرعیة ویكون تد

 الإفادة من متعلقات المصطلح : استخدام المصطلح له متعلقات ویكـون الإفـادة -

ــدبر ــدعوة ،  منهــا مرتبطــةً باســتخدامه ، فالت ــه ، وال ــم ، والفق ــه العل ــق ب یتعل

 تصاد ، والاجتماع .....والإصلاح ، والاق

  

��������������������������������������������� �

الداعیة یهتم بوجود جمهور یناصر خطاب التدبر ، وطرقه فى سـبیل ذلـك فیمـا 

  یلى : 

عدم استجلاب الاعتراضات : الخطاب عن التدبر خطاب مقنع لا یستجلب حیـرة  -

دئ لا یســتجلب اعتراضــاً ، عنـد المتلقــین ولا شــكوكاً ، وكـذلك هــو خطــاب هـا

 وهذا یتطلب التحدیث على قدر معرفة الجمهور . 
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ــاس بمــا یعرفــون أتحبــون أن یكــذب االله  ــه ( حــدثوا الن ــى رضــي االله عن قــال عل

  )١(ورسوله )

إصلاح المناخ الثقافي : المتلقي الواعى ینشأ فـى بیئـة ثقافیـة تتـیح لـه الرؤیـة  -

المناخ الثقافى فـى المجتمـع وإعـداده الجیدة ، والداعیة یوجه جهوده لتهیئة 

 وإزاحة العوائق والعقبات . 

استثمار الفرص : الداعیة یستثمر الفـرص لكسـب جمهـور للتـدبر كنازلـة تنـزل  -

ورؤیـــة الجمهـــور لهـــا والآثـــار المترتبـــة علیهـــا ، والمعـــاین بخـــلاف غیـــره ، 

 فیوضح الداعیة النازلة ویبین الحاجة إلى التدبر من خلالها .

ار الظروف النفسیة : یتعرض البعض لظروف نفسیة تؤثر علـى عواطفـه استثم -

ومشـــاعره مـــن حـــالات فقـــد لعزیـــز أو مـــرض شـــدید فیســـتثمر الداعیـــة هـــذه 

 . یة ویكسب من خلالها جمهوراً للتدبرالظروف النفس

ناجحة فى : یسترشد الدعاة بمجتمعات  لاسترشاد بمجتمعات ناجحة فى التدبرا -

ـــدبرالتطبیقـــات العملیـــة لل ـــى أبنـــاء هـــذ ت ه ویكســـب مـــن خـــلال مـــا عـــاد عل

 . المجتمعات جمهوراً جدیداً للتدبر

ت التــي لهــا الاسترشــاد بنمــاذج مــن الشخصــیات : یسترشــد الــدعاة بالشخصــیا -

وتجاربهـا الناجحـة فیـه ویكسـب جمهـوراً مـن خـلال  القدح المعلى فـى التـدبر

 ذلك .

ویستثمر الداعیة ما عند  بدور كبیر ب النساء : النساء یسهمن فى التدبرخطا -

تها النفسـیة والوجدانیـة إلـى المرأة من غلبة العاطفة ویقودها من خلال تركیب

 . التدبر

                                                           

 . ١٢٧البخاري ، كتاب العلم ، حدیث  -  ١
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ویستثمر الداعیة ما عند الشـاب مـن  اب الشباب : الشباب یسهم في التدبرخط -

 .وحب الإقدام على التجربة ما یجعله مقدماً على التدبر الجرأة

ا : هناك طبقات اجتماعیة تعیش حیـاة خاصـة ، خطاب طبقات اجتماعیة بعینه -

وهـى تفهـم التـدین فهمـاً مبتـوراً  ،ووصول خطاب الدعوة إلیها لـیس بالیسـیر

طــاب الــدعوة وتصــلها صــورته بطریقــة مشــوهة وهــذه الطبقــة یعنــى بهــا خ

 . ویكون كسبها إلى التدبر

قـة للجمیـع علـى حسـب الطا تـدبرللجمیـع : ومـن هنـا یكـون ال رفع شعار التدبر -

 والقدرة .

  واالله ولي التوفیق
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  : ا  ت    ، وواادر وا و                                                                       

ا: 

    المتلقین في التأثیر إحداث كفایة المضمون القرآني في.                                       

  عوائق وموانع للتدبر عند عموم المسلمین وجود إقرار فيالواقعیة.  

 للتكیــف مــع  والأســلوب المعاشــي الیــوميوالنظــام  تغییــر الســلوك الإنســاني

  .مقتضیات التدبر

 المراتب وأرقيالمنازل  أعلىیبلغ بها  التيادة الحكمة للمتدبر شه 

 والسیاســـــي والإعلامـــــي الاقتصـــــادي الإصـــــلاح أبـــــواببـــــاب مـــــن  التـــــدبر 

 في واقع المسلمین. والثقافي

  التوصیات:

  الأسسوقواعده وعموم المخاطبین به لا یلغى هذه  أصولهالتدبر علم له 

القواعد مع الإقرار بالتفاوت في العلمیة، ویكون الاستنباط في إطار هذه 

 الفهوم والمواهب.

  المتخصصین في كل مجال مـن المجـالات العلمیـة وعـرض الآیـات دعوة

القرآنیــة علــیهم وبیــان المعنــى الصــحیح لهــا ودعــوتهم إلــى التعامــل معهــا 

 من خلال تخصصهم لإخراج أسرارها العمیقة .

  طارهـا المنهجـي فتـرات زمنیـة یضـع إوضع مشروعات علمیة للتدبر على

وقواعـــده وعمـــوم المخـــاطبین بـــه لا یلغـــى هـــذه  أصـــولهالتـــدبر علـــم لـــه  أ

 هل الذكر.العلمیة.  الأسس

 . رفع شعار التدبر للجمیع تحت مظلة المؤسسات العلمیة 
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ادر واا   

  القرآن الكریم

النـــــــدوة العالمیـــــــة للشـــــــباب الإعـــــــلام الإســـــــلامي والعلاقـــــــات الإنســـــــانیة ،  -

 مي.مجموعة من الكتاب.الإسلا

 .ول الفقه ،  ، الجوینى ، ، البرهان فى أص -

 م.١٩٩٤،دار الفكر ط سنة ابن كثیر القرآن العظیم،تفسیر  -

 التغییر الاجتماعي ،د/ سیف الإسلام على مطر . -

دار إحیـــاء ، أبـــو الســـعود محمــد بـــن محمــد العمـــادى  تفســیر أبـــى الســعود  -

  ١٤٢٧هـ١٤٢١ ،سنة التراث العربى

،  القرطبـىع لأحكام القرآن  أبو عبد االله محمد ابن أحمـد الأنصـاري الجام -

   دار الكتاب العربي، بدون.

  جدد حیاتك  محمد الغزالى ، دار الریان للتراث.  -

مـــــد عبـــــد الـــــرحیم الســـــایح ســـــنة الخطـــــاب الـــــدین والواقـــــع المعاصـــــر،د/ أح -

  ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة .هـ١٤٢٦

ت الخطاب ووسائل التسدید ، د/ عبد االله الزبیـر ، دعوة الجماهیر ، مكونا -

  هـ .١٤٢١، سنة  ٧٦كتاب الأمة عدد 

  ابو العز الحنفى شرح العقیدة الطحاویة -

  طبائع النفوس ،  الترمذي. -

  م١٩٨٦هـ  ١٤٠٦الطب الروحاني ، ابن الجوزي ط أولى  -

 طریق الهجرتین وباب السعادتین ،ابن قیم الجوزیة. -

  رآن الكریم ، د/ یوسف القرضاوى، مكتبة وهبة .العقل والعلم فى الق -

 دار الكتب الحدیثةعلل وأدویة محمد الغزالى . -

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ط   بشرح صحیح البخاري فتح البارى -

  . م دار الریان للتراث ١٩٨٦هـ، سنة ١٤٠٧سنة 

  . ، دار الحدیث،ابن قیم الجوزیةدالفوائ -
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  م .١٩٨٠ / هـ١٤٠٠ تاسعة ، سنة /فى ظلال القرآن سید قطب ط  -

  فى فقه الأولویات  د/ یوسف القرضاوى ، مكتبة وهبه .  -

  .كیف نفهم الإسلام  ، محمد الغزالى، دار الدعوة -

  م ، مؤسسة الرسالة.٢٠٠١د  تحقیق شعیب الأرناؤط ط أحممسند  -

هـ ١٤١٤مسند أحمد، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد، ط سنة  -

 دار إحیاء التراث  م،١٩٩٣، سنة 

مفتــاح دار الســعادة ومنشــور ولایــة العلــم والإرادة ،ابــن قــیم الجوزیــة، مكتبــة  -

  . الریاض الحدیثة

بــین منــازل إیــاك نعبــد وإیــاك نســتعین ، ابــن قــیم الجوزیــة، مــدارج الســالكین  -

  . دار الحدیث

 معجم مفردات ألفاظ القرآن ، الأصفهاني -

  لزرقانيمناهل العرفان في علوم القرآن  ، ا -

مــــــن أجــــــل حــــــوار لایفســــــد للــــــود قضــــــیة، د/ محمــــــود عمــــــارة ،  ط أولــــــى  -

  مكتبة الایمانهـ ١٤٢١سنة

 مقدمة ابن خلدون. -

  ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، أبو الحسن الندوى مكتبة السنة.  -

مـــن أســـالیب الإقنـــاع فـــى القـــرآن الكـــریم ، د/ معتصـــم بـــابكر مصـــطفى ،  -

  هـ .١٤٢٤، سنة  ٩٥كتاب الأمة عدد

مقـــرر الأخـــلاق للمـــدارس الإبتدائیـــة ، عبـــد العزیـــز البشـــرى ، محمـــد أحمـــد  -

 حسون .

 أبو الحسن الندوى. ،المدخل إلى الدراسات القرآنیة  -

  نظرات فى القرآن ، محمد الغزالي. -

  هـ دار القلم ١٤١٣،  ٧النبأ العظیم ، د/ محمد عبد االله دراز ، ط  -

  التراث قطر .هذا دیننا ،محمد الغزالي ، دار إحیاء  -

��� �� ������ ���� ���������� ���� ��������������� �� 
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ا ع  ا  

  ٢٠١  المقدمة
  ٢٠٢  أهمية الموضوع

  ٢٠٢  حدود الموضوع
  ٢٠٢  مشكلة البحث
  ٢٠٣  منهج البحث

  ٢٠٤  بيان مفردات الخطاب وأنواعه
  ٢٠٤  خطة البحث

  ٢٠٥  . ل : المقتضى المؤثر في خطاب القرآن الكريمالفصل الأو 
  ٢٠٥  المبحث الأول: سلامة المؤثر القرآني.

  ٢٠٨  المبحث الثاني علم التأثير القرآني
  ٢١١  .الفصل الثاني: التأصيل لسلامة عموم خطاب التدبر في القرآن

  ٢١١  المبحث الأول: التدبر بين الوجوب والعموم
  ٢١٤  الاقتران في تأصيل التدبرالمبحث الثانى: أسلوب 

  ٢١٦  المبحث الثالث : مقتضيات الوعي بأصول الخطاب القرآني في التدبر 
  ٢١٨  .الفصل الثالث:العوائق عن خطاب  التدبر في هذا الزمان

  ٢١٨  المبحث الأول: العلل النفسية والمادية في هذا الزمان
  ٢٢٠  المبحث الثاني: غلبة الكدر في هذا الزمان.

  ٢٢٥  الفصل الرابع: حلول  تحقيق  التدبر للخطاب القرآني
  ٢٢٥  المبحث الاول:الصفاء الفكري وأثره في التدبر
  ٢٢٨  المبحث الثانى: أثر الصفاء النفسي في التدبر

  ٢٣٢  المبحث الثالث: المسؤولية ا�تمعية  في إشاعة ثقافة التدبر
  ٢٣٤  تدبرالمبحث الرابع :وسائل توعية الجمهور بخطاب ال

  ٢٣٩  الخاتمة
  ٢٤٠  المصادر والمراجع
  ٢٤٢  فهرس الموضوعات



         

  

 ٢٤٣ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الثانيالمجلد 

? ?لدعو? عمو? ?لدعو? ?لى ?لتدبر للقر?? ?لكريم فى هذ? ?لزما? بين ?لعو?ئق ??لحلو?   في خطا

 


